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الفصل الثاني
إشباع حاجة الطفـــل
إلي الأمن والاطمئنان
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Ìالأمــن Security بمعنــاه الســيكولوجي ) النفســي ( هــو شــعور 
المــرء بقيمتــه الشــخصيَّة واطمئنانــه إلــي وضعه، وثقته بنفســه، وهو شــعور 
ــر  ــة مــن التقدي ــي نســبة كافي ــه عل ــدي الطفــل في أعقــاب حصول ينشــأ ل

والتشــجيع، ســيما مــن جانــب والديــه أو مُعلِّميــه أو المعنيــن بأمــره0

والحاجــة إلــي الأمــن The Need of Security هــي حاجــة مُلِحَّــة 
يحتــاج إليهــا الطفــل مــن أمــه وأبيــه ومــن كُلّ الكبــار حولــه، ويســتمر هــذا 
الدافــع حتــى مــع الكبــار البالغــن؛ لأنَّ البالــغ يخشــي المســتقبل ويُريــد أنْ 
يطمئــن علــي مســتقبله، وقــد نجــده في ســبيل ذلــك يدخــر مــالاً، أو يعمــل 

ليشــغل منصبــاً يوفــر الأمــن والطمأنينــة لــه ولأســرته مــن بعــده0

كمَّــا أنَّ المــرء يحتــاج إلــي أنْ يشــعر بأنَّــه بعيــد عــن الخطــر، 
ســواء أكان خطــراً ماديًّــا يُهــدِّد حياتــه أو صحَّتــه، أم خطــراً معنويًّــا أو 
عاطفيًّــا يُهــدِّد ســعادته واطمئنانــه، وعلــي ذلــك فالطفــل في حاجــة إلــي 
أن يشــعر أنْ وراءه أبــاً أو أمــاً أو أخــاً يحمونــه ويدفعــون عنــه الخطــر، 
ويشــعرونه بالحــبِّ والــود، ويوفــرون لــه مــا هــو في حاجــة إليــه مــن 

مــأكل ومشــرب وملبــس0

والإحســاس بالأمــن يتأكَّــد في الطفولــة مــن شــعور بــأن لــه مكانــاً 
في المجتمــع الــذي يولــد فيــه، ولــه بيــت يأويه، وأســرة تحتضنه تســودها 
علاقــات مســتقرة، ووئــام ونظــام مؤسَّــس مــن العلاقــات التــي تُشــكِّل 

في النهايــة نظامــاً مســتتباً ومعروفــا0ً
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كمّــا يتولِّــد الشــعور بالأمــن مــن إحســاس الطفــل بأنَّــه حينمــا 
يمــرض يجــد مَــنْ يرعــاه،  وحينمــا يجــوع يجــد مَــنْ يوفــر لــه الطعــام، 
ــه الكســاء، وحينمــا يُجابــه  ــنْ يوفــر ل وحينمــا يشــعر بالبــرودة يجــد مَ
مشــكلة أعلــي مــن مســتوي إدراكــه يجــد مـَـنْ يُســاعده في حلِّهــا والتغلُّــب 

عليهــا، ويُعينــه علــي اكتســاب الخبــرة0

ولعــلّ أهــم مــا يقمــع هــذه الحاجــة هــو شــعور الطفــل بانصــراف 
والديــه عنــه، أو شــعوره بأنَّــه مُهمــل ومتــروك للغيــر الذيــن تخْلــو 

معاملتهــم مــن العطــف والحنــو0

والشــعور بالأمــن مســألة ثقــة يكتســبها الطفــل عنــد تفاعُّلــه مــع 
البيئــة الأُســرية المحــدودة التــي يتفاعَّــل معهــا، فتوقــع الطفــل رد فعــل 
مُعيَّن من الأب أو الأم يعني اســتقرار العلاقة في الحاضر والمســتقبل، 

وهــذا يعنــي أمنــاً بالنســبة للطفــل.

ــا،  ــا وجــود الآبــاء المُتقلِّبــن ،الهوائيــن، غيــر المســتقرين عصبيًّ أمَّ
ــل  ــث إن ردود فع ــل، حي ــة للطف ــاً أو طمأنين فــا يُســبِّب وجودهــم أمن

ــن بهــا0 هــؤلاء الآبــاء لا يســتطيع الطفــل التكهُّ

< الأم ودورها الحاسم في إحساس بالأمن:

يحتــاج الطفــل إلــي أنْ يشــعر أنَّــه بمنــآي عــن الخطــر ســواء أكان 
الخطــر ماديًّــا يُهــدِّد حياتــه بطريقــةٍ مباشــرة، أو خطــراً معنويًّــا يُهــدِّد 

أمنــه وســعادته0
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والحاجــة إلــي الأمــن والاســتقرار مــن أقــوي الدوافــع والحاجــات 
النفســيَّة التــي يحتاجهــا الطفــل، وهــو يعني أنْ يشــعر بــأن مَنْ يحيطون 
بــه يتقبلونــه، ويعملــون علــي إشــباع دوافعــه وحاجاتــه0 بمعنــي أنَّ البيئة 
المُحيطــة بــه تحوطــه بالحنــو والحُــبّ والرعايــة، ويقــوم هــذا الإحســاس 
ــاً يجــب أنْ يحظــي  ــل آمن ــون الطف ــي يك ــة، فلك ــرات الفعلي ــي الخب عل
مــن الوالديــن وخاصِّــة الأم بإشــباع حاجاتــه الأوليَّــة بدرجــةٍ كافيــةٍ وفي 
ــون الأم  ــة في أن تك ــل الظــروف الطبيعيَّ ــة، وتتمثَّ ــة آمن ظــروف طبيعي

متقبلــة لطفلهــا، حانيــة عليــه0 

وقــد أوضــح »أريكســون« أنَّ تكويــن الشــعور بالأمــن عنــد الطفــل يبــدأ 
منــذ العــام الأول، فيمــا أســماه »الإحســاس بالثقــة« Sense of Trust0 فهــذا 
الإحســاس يعتمــد علــي أن الطفــل يجــد مــا يتوقعــه، فــإذا توقــع الطعــام 
وجــد ثــدي الأم الــذي يقضــي بــه علــي آلام الجــوع، وعندئــذ تكــون البيئــة 
والمُتمثِّلــة في رعايــة الأم وحنوهــا، وكــذا الآخــرون المُحيطــون بــه محــل ثقتــه، 
فيمكــن للطفــل الاعتمــاد عليهــم كمصــدر للإشــباع الدائــم كُلَّمــا احتــاج إليــه، 

وهــذا الإحســاس هــو الأســاس في تكويــن الشــعور بالأمــن0

ــق  ــة الــدور المهــم والحاســم في خل ــي ذلــك فــالأم هــي صاحب وعل
رعايــة  بهــا  المنــوط  باعتبارهــا  الطفــل،  نفــس  في  الأمــن  إحســاس 
وشــراب  طعــام  مــن  الأوَّلــي  ســنيه  في  حاجاتــه  وإشــباع  الطفــل، 

ونظافة00وغيرهــا.
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والأم هــي رمــز الإشــباع عنــد الطفــل وبالتالــي، فهــي مصــدر الأمــن 
الأســاس ، والأم تأخــذ هــذا المركــز المهــم والمؤثِّــر ليــس بصفتهــا الأم 
البيولوجيَّــة، ولكــن بصفتهــا الأم الســيكولوجيَّة التــي تمنــح الــدفء والحُــبّ 
والحنــان وتقــوم بالرعايــة والاهتمــام والأمــان0 وبذلــك تصبــح الأم ـــــــ 
باعتبارهــا مصــدر الحنــان للطفــل ومــاذه في إشــباع حاجاتــه ـــــــ الســند 
الانفعالــي والوجدانــي لــه0 فهــو بــا شــك يشــعر بالأمــن في وجودهــا 
ويفتقدهــا بشــدة إذا غابــت عنــه، ولذلــك يمثــل رحيــل الأم بالانفصــال أو 
ــة0  ــة والوجدانيَّ ــرة في حيــاة الطفــل الانفعاليَّ بالوفــاة خبــرة صادمــة ومؤثِّ
ومــن الثابــت نفســيًّا أنَّ الشــخص الــذي يفقــد ســنده الانفعالــي في الصِّغــر 

ــي طلــب الأمــن في الكبــر0 يكــون شــديد الحــرص عل

< الذكاء..والإحساس بالأمن:

يحتــاج الطفــل الذكــي إلــي الحصــول علــي مصــادر أمــن أكثــر 
ــه كلَّمــا ارتفــع معــدل مــا يملكــه مــن  مــن أقرانــه متوســطي الــذكاء؛ لأنَّ
أن  المُحتمــل  والمعنويَّــة  الماديَّــة  وإدراكــه بالأخطــار  ازداد وعيــه  ذكاء 
يُقابلها0وذلــك فمــن الضــروري توفيــر مصــادر الأمــن لضمــان اســتقرار 

ــي في المســتقبل0 ــه الانفعال ــل هــذا الطفــل الذكــي وهدوئ مث

أمَّــا إذا لــم يتوفــر الأمــن بالدرجــة الكافيــة، فيــؤدي ذلــك إلــي 
وقوعــه في دوامــة الخــوف ومــن ثــمّ القلــق والتوتُّــر المُصاحــب لــه، 

واعتــال صحَّتــه النفســيَّة ليجنــح في النهايــة إلــي اللاَّســويَّة.
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ر حاجة الطفل إلي الشعور بالأمن: < تطوُّ

لًا:  مرحلة الرضاعة ) من الميلاد وحتى نهاية السنة الثانية (: أوَّ

الطفــل في هــذه المرحلــة أكثــر إلحاحــاً في طلــب الحاجــة إلــي 
الإحســاس بالأمــن النفســي والطمأنينــة، ذلــك لأنَّــه لا يــزال في حاجــة 
إلــي الاعتمــاد علــي غيــره، وتــزداد رغبــة الطفــل في الإحســاس بهــذه 
ــة في الســنة الأوَّلــي ــــــ إذا مــا دخــل أماكــن جديــدة  الحاجــة ــــــ خاصَّ
ــه يــري فيهــا أشــياء غيــر مألوفــة لديــه، قــد تُســبِّب لــه  لأوَّل مــرَّة؛ لأنّ
الإحســاس بالقلــق والفــزع إذا لــم يكــن بصحبــة والديــه، لأنَّ الوالديــن 
ــــــ يعتبــران مصــدر  ــــــ وخاصَّــة في هــذه المرحلــة  بالنســبة للطفــل 

إحساســه بالأمــن النفســي0

ــاً وضروريــاً للطفــل حــال إصابتــه  وتصبــح هــذه الحاجــة مطلبــاً مُلِحَّ
بمــرضٍ مــن الأمــراض، أو إحساســه بالألــم أو الشــعور بالتعــب، أو في حالــة 
غضبــه أو بكائــه، أو أي ســبب مــن الأســباب الأخــرى التــي تجعلــه في حالــةٍ 
مــن القلــق المســتمر0 فــإذا أحــس الطفــل خــال هــذه المواقــف أنَّــه موضــع 
ــة الوالديــن ــــــ فــإنَّ حاجتــه  ــن يُحيطــون بــه ــــــ وخاصَّ اهتمــام ورعايــة ممَّ

لإشــباع شــعوره بالأمــن النفســي والطمأنينــة يمكــن أنْ تتحقــق0

ــن أن  ــدّ م ــن، لاب ــل للإحســاس بالأم ــم إشــباع حاجــة الطف ــي يت ولك
ــك لأنَّ الأمــن النفســي  ــة الرضاعــة، ذل ــاء عملي ــة أثن ــة الكامل ــال العناي ين
مرتبــط بالأمــن الغذائــي، فــا يمكــن فصــل إشــباع حاجــة الطفــل إلــي 
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الطعــام والشــراب عــن إشــباع حاجتــه إلــي الأمــن النفســي0 ولذا00يتحتــم 
علــي الأم أن تكــون في حالــة نفســيَّة طيبــة عنــد إرضــاع وليدهــا؛ لأنَّ 
الهــدوء النفســي الــذي تتمتــع بــه الأم حــال الإرضــاع الطبيعــي ينعكــس 
علــي الطفــل، وعلــي ذلــك يمكــن لهــا أنْ تلمــس جســم طفلهــا، وتتحســس 
ــال الأمــن الغذائــي ممثــاً في  ــه بذلــك ين ــه؛ لأنَّ ــي كتفي شــعره، وتربــت عل
لــن الأم، وفي الوقــت نفســه يُشــبع حاجتــه إلــي الأمــن النفســي عــن طريــق 

ــا الأم لوليدهــا0 ــي تبديه ــة الت هــذه المشــاعر العاطفيَّ

ولأنَّ الرضاعــة مصــدر أســاس ومهــم لإحســاس الطفــل بالأمــن 
النفســي والطمأنينــة، يجــب علــي الأم أن تبتعــد عــن فكــرة الرضاعــة 
الاصطناعيــة؛ لأّنَّهــا لا تُعطــي للطفــل ســوي إشــباع حاجتــه إلــي الطعام 
ــه يفقــد الإحســاس بالأمــن النفســي0 وإذا مــا حالــت  والشــراب، ولكنَّ
الظــروف الصحيَّــة بــن تحقيــق الرضاعــة الطبيعيَّــة لــأم، فلابــدّ مــن 
أنْ تكــون علــي درجــة مــن الوعــي والإدراك لأهميــة إشــباع الحاجــة 
إلــي الأمــن النفســي لطفلهــا بمحاولــة تمثيــل الرضاعــة الطبيعيَّــة، أي 

احتضــان الطفــل بــن ذراعيهــا ومداعبتــه وإلصاقــه بجســمها0

أهميــة  إلــي  المجــال  هــذا  الدراســات في  نتائــج  أشــارت  وقــد 
الاتصــال البدنــي بــن الأم وطفلهــا أثنــاء إرضاعــه وبــن مــا يشــعر بــه 
مــن مشــاعر وأحاســيس لملاصقتهــا إيــاه، في تكويــن الارتبــاط العاطفــي 

ــه الطفــل مــن ســواء الشــخصيَّة0 بينهمــا، ومــا يمكــن أن يكــون علي



- 169 -

ويمكــن لــأم أن تــدرك عــن طريــق الملاحظــة أن الطفــل ينــام بعــد 
كُلّ رضعــه، أو تبــدو عليــه علامــات المــرح والهــدوء، وهــي دلائــل علــي 
شــعوره بالإشــباع وإحساســه بالأمــن، ممَّــا أدي إلــي اســترخاء أعصابــه 

ونومــه أو ســروره0

وممَّــا تقــدم يمكــن القــول بــأنَّ الطفل في هذه المرحلــة يتطلَّب لبناء 
ــويَّة إشــباع حاجــة إلــي الأمــن والطمأنينــة،  شــخصيته الإنســانيَّة السَّ
ــاً فيمــا يكــون عليــه النمــو النفســي  ذلــك لأنَّهــا تُســهم إســهاماً إيجابي
الســليم للشــخصية، ومــا يمكــن أن يتمتــع بــه الإنســان مــن مســتوي 

ــة النفســيَّة الســليمة0 الثقــة بالنفــس والصحَّ

ثانيًا:  مرحلة الطفولة المبكرة ) من عامين إلي ستة أعوام (:

وتظهــر في هــذه المرحلــة مشــاعر الخــوف، فيُلاحــظ أن الطفــل يخاف 
مــن الأشــياء التــي تُهــدِّد ذاتــه وتُفقــده الإحســاس بوجــوده؛ ولذلــك يُعتبــر 
اســتمرار الحاجــة إلــي الأمــن النفســي والطمأنينــة أمــراً مهمــاً يجعلــه 
يُــدرك بأنَّــه محمــي مــن أيــة عوامــل خارجيــة قــد تُهــدِّد حياته أو مســتقبله، 
وبنــاءً علــي هــذا ينمــو الطفــل في منــاخ نفســي يُحقــق لــه القــدرة علــي 
ــره دون خــوف أو وجــل،  ــل عُمْ ــن هــم في مث ــره، ممَّ ــادأة بالاتصــال بغي المب
الأمــر الــذي يترتــب عليــه إحساســه بالقــدرة علــي إشــباع حاجتــه إلــي 
الانتمــاء لجماعتــه، ســواء كانــت هــذه الجماعــة هــي أُســرته أو رفاقــه، 
بحيــث يُــدرك مــا لديــه مــن قــدرات وإمكانــات وطاقــات فيترتــب عليــه أنْ 

ــا ســويًّا وســليما0ً يتوافــق توافقــاً اجتماعيًّ
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ثالثًا:  مرحلة الطفولة الوسطي ) من ستة إلي تسعة أعوام (:

النمــوّ في هــذه المرحلــة تتطلَّــب الاســتمرار في إشــباع  طبيعــة 
حاجــة الطفــل إلــي الأمــن النفســي والطمأنينــة، لمَّــا لهــا مــن أهميــة في 
إحــداث الاتــزان الانفعالــي للطفــل، لأنَّــه كلَّمــا شــعر الطفــل بالاطمئنــان 
ــا هــو ســلوك ســليم  والأمــان كُلَّمــا أيقــن أنَّ ســلوكه الــذي يُصــدره إنمَّ
وإيجابــي0 بالإضافــة إلــي قدرتــه علــي إقامــة علاقــات اجتماعيَّــة 

ــة0  ــداً مــن الخبــرات الإيجابيَّ مُثمــرة تُكســيه مزي

رابعًا:  مرحلة الطفولة المتأخرة ) من تسعة إلي اثني عشر عامًا(:

لا تتمثــل الحاجــة إلــي الأمــن والاطمئنــان إلــي تلبيــة حاجــات 
الطفــل الماديَّــة مــن مــأكل ومشــرب وملبــس فحســب، إنمَّــا تتمثــل 
أيضــاً في مــدي الإشــباع العاطفــي، وإحســاس الطفــل بأنَّــه لا يــزال 
موضــع القبــول مــن والديــه وبقيــة أفــراد أُســرته ومُعلِّميــه؛ ولــذا.. 
يجــب علــي كُلّ مــن الوالديــن والمُعلِّمــن أن يهتمــوا كثيــراً بحاجــات 
الطفــل الأساســية، والعمــل علــي إشــباعها بالقــدر المعقــول والمناســب، 
ــل  ــا يجع ــه مناخــاً أُســريًّا ومدرســيًّا صالحــاً وســويًّا، بمَّ ــوا ل وأن يُهيئ
الطفــل يشــعر بالثقــة بنفســه وبالآخريــن أيضــاً؛ فيفصــح عمَّــا بداخلــه 
مــن رغبــات، ويُنفِّــس عمَّــا لديــه مــن طاقــات انفعاليَّــة، والتخلُّــص 
مــن مكبوتاتــه بطــرق ســويَّة ووســائل ملائمــة ومناســبة، وبهــذا يُســهِّم 
إشــباع هــذه الحاجــة في المحافظــة علــي مــا لديــه مــن أمــن نفســي 
وطمأنينــة؛ فيدفعــه هــذا إلــي ممارســة أنــواع الأنشــطة المختلفــة التــي 
تُحقِّــق لــه مزيــداً مــن الصحَّــة النفســيَّة التــي نبتغيهــا أو نســعى إليهــا.
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< أهم عوامل فقدان الطفل الإحساس بالأمن والاطمئنان:

أولًا: القلق النفسي:

القلــق Anxiety هــو المســؤول الأوَّل عــن تصــدُّع الشــخصيَّة وتفكُّكهــا، 
وانقــاب الســلوك عــن المعاييــر السَّــويَّة0 والقلــق قــد ينشــأ في حيــاة 
ــإذا حــدث أي  ــة حجمــه، ف ــه، أو لضآل ــنه، وجهل ــر سِ الطفــل نتيجــة لصِّغ

ــه إزعاجــاً. ــه، فقــد يُســبِّب ل ــب في الوســط المُحيــط ب شــيء غري

وهنــاك أمثلــة كثيــرة علــي ذلــك نذكــر منهــا مثــاً : تحطُّــم زجــاج 
النافــذة، أو المــاء الــذي ينســاب مــن الصنبور بشــدةٍ ولا يســتطيع الطفل 

غلقــه، أو عندمــا يدخــل البيــت شــخصٌ غريــب لا يعرفــه الطفــل.

وقــد ينشــأ القلــق أيضــاً في حيــاة الطفــل نتيجــة لعــدم صفــاء الجوّ 
الأُســري، خاصَّــة تلــك المُشــاحنات التــي تنشــب بــن الوالديــن في وجــود 
أطفالهمــا، فيفقــد الطفــل إحساســه بالأمــن الــذي يســتمده مــن والديــه 
مصــدر الحُــبّ والحنــو ومبعــث القيــم الســامية والمُثــل العُليــا، وبالتالــي 
تهتــز القيــم والمعاييــر في نفســه اهتــزازاً عنيفــاً ممَّــا ينعكــس علــي 
ســلوكه00ولذلك ننصــح بتجنُّــب المناقشــات الحــادة أمــام الأطفــال 
حفاظــاً علــي صحَّتهــم النفســيَّة، فــا يصــح أن يــري أو يســمع الأطفــال 

آباءهــم وهــم يتناحــرون ويتصارعــون فيمــا بينهــم0
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وقــد يكــون مصــدر القلــق هــو إتبــاع الوالديــن الأســلوب العشــوائي 
ــا عــن جهــل أو ضيــق أفــق،  ــة القويمــة، إمَّ المُجــافي للأســاليب التربوي
كاســتخدام أســاليب القســوة، أو اللَّــوم المتكــرر، أو المُعايــرة والتجاهُّــل، 
أو التوبيــخ والتأنيــب، فيكبــت الطفــل هــذه المشــاعر المؤلمــة في أعمــاق 
اللاَّشــعور، علــي حــن تعــاود هــذه المكبوتــات الظهــور مــن حــنٍ لآخــر، 
ــر،  ــي التبري في شــكل دفاعــات لا ســويَّة؛ فيلجــأ الطفــل لا شــعوريًّا إل
ــي الانطــواء والإحســاس  ــدوان، أو إل والانســحاب ، والإســقاط ، والع
ــره في قلــقٍ  بالدونيــة والشــعور بالنقــص؛ فيقضــي الطفــل ســنوات عُمْ
ــة النفســيَّة، فيقــع صيــداً  ــا يُفقــده مقومــات الصحَّ ــراع ممَّ ــر وصِّ وتوتُّ
ســهلاً للأمــراض النفســيَّة ومــا يترتــب عليهــا من تــرد وانهيــارٍ وتفكُّك0

وقــد أثبتــت الدراســات الســيكولوجيَّة أنَّ الشــعور بعــدم الأمــن 
النمــو  علــي  ســيئاً  تأثيــراً  بــدوره  يؤثِّــر  الــذي  القلــق  إلــي  يــؤدي 

للطفــل. والانفعالــي  والعقلــي،  الفســيولوجي، 

ثانيًا: النبذ والإهمال:

هنــاك عــددٌ مــن الآبــاء والأمهــات ينبــذون أطفالهــم ســواء بالقــول 
أو بالفعــل، الأمــر الــذي يترتــب عليــه افتقادهــم الإحســاس بالأمــن 
في  والرَّغبــة  العدوانيــة  روح  لديهــم  فتنمــو  والطمأنينــة،  النفســي 
الانتقــام، وزيــادة حساســيتهم في المواقــف المختلفــة ليصبحــوا عنيديــن 

وأنانيــن.
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وقــد يــؤدي هــذا النبــذ إلــي انحرافهــم أو جنوحهــم، أو إلــي الاســتكانة 
فيمــا  الذهنــي  التركيــز  يســتطيعون  والاستســام؛ فيصيــروا جبنــاء لا 
ــر  ــم فتظه ــم عــن أقرانه ــي تخلُّفه ــؤدي إل ــا ي ــال، ممَّ ــن أعم ــه م ــون ب يُكلف

ــة لنموهــم0 ــات الشــخصيَّة في المراحــل التالي ــم اضطراب لديه

وقــد يُعامــل الآبــاء والأمهــات أطفالهــم بنــوعٍ مــن الإهمــال وعــدم 
ــلٌ  ــا هــو طف ــم للأخطــار0 فه ــي تعرُّضه ــؤدي إل ــذي ي ــر ال ــراث، الأم الاكت
يتنــاول جرعــات مــن مــادة سَّــامة لأنَّ أُســرته في غفلــةٍ عنــه؛ فالطفــل يميــل 
ـــــ إلــي حُــبّ الاســتطلاع، ولذلــك فهــو يُحــاول أنْ يُجــرِّب كُلّ  ــــــ بحكــم نمــوه ـ
شــيء يُقابلــه في طريقــه0 وهــذا التجريــب لــو تمَّ بــدون رقابــة والديــة، فــإنَّ 
عواقبــه تكــون ســيئة ووخيمــة؛ لذلــك نؤكِّــد علــي أن عمليــة الأمــن والأمــان 
ــل الطفــل مــع كُلّ مقومــات البيئة،ومــن خــال رقابــة  تتــم مــن خــال تعامُّ
ضمنيــة تُعطــي الســمَّاح حينمــا لا يكــون هنــاك خطــر علــي حيــاة الطفــل 

وســامته، وتمنــع حينمــا يكــون هنــاك نذيــر بالخطــر.

ثالثًا: النقد والسخرية:

النفســي  بالأمــن  إحساســه  الطفــل  تُفقــد  التــي  الأشــياء  مــن 
والطمأنينــة، الإفــراط في النقــد أو البحــث عــن الأخطــاء وتضخيمهــا، 
الأمــر الــذي يجعــل الطفــل يفقــد الثقــة بنفســه، ويزيــد الأمــر صعوبــة 
إذا كان هنــاك أقــارب يعيشــون في نفــس البيــت، كالجــد أو الجــدة 

فيشــاركون في توبيــخ الطفــل وتأنيبــه0 
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إحساســه  الطفــل  فقــدان  البالــغ في  أثرهــا  أيضــاً  وللســخرية 
بالأمــن والاطمئنــان، وعلــي ذلــك فــا يجــوز أن نســخر مــن أخطــاء 
الطفــل أو مخاوفــه أو خجلــه، كمَّــا لا يجــوز أن نناقــش عيــوب الطفــل 

أمامــه، ســيما في وجــود أشــخاص غربــاء0

ومــن الأســباب الأخــرى لفقــدان الأطفــال الصِّغــار إحساســهم 
بالأمــن وانعــدام الثقــة بأنفســهم مــا يُطلقــه الكبــار عليهــم مــن أوصاف، 
فكثيــراً مــا يصــف الآبــاء أو الأمهــات أو الأقــارب أحــد الأطفــال بأنَّــه: 
ــق«، أو»غبــي«.. فهــذه الأوصــاف،  وغيرهــا،  »خائــب«، أو »ســيئ الخل
تــؤدي إلــي فقدانــه الشــعور بالأمــن والاطمئنــان0 بينمــا تُطلــق عكــس 
هــذه الأوصــاف علــي أخيــه أو أختــه، ممَّــا يُزكــي شــعور الطفــل بالغيــرة 

والنفــور والكراهيــة.

رابعًا: فرط الحماية:

ـــــ علــي غير وعي منهــا غالباً  الحمايــة المُفرطــة ترجــع إلــي رغبــة الأم ـ
ــــــ في إبقــاء الطفــل مُعتمــداً عليهــا اعتمــاداً كامــاً ودائمــاً !! فهــي التــي 
تطعمــه، وهــي التــي تلبســه ثيابــه، وهــي التــي تُســاعده في قضــاء حاجتــه 
ــذ أمــد  ــم من ــد تعلَّ ــوي ق ــل السَّ ــون الطف ــي حــن يك ــف جســده، عل وتنظي
طويــل كيــف يعنــي بنفســه في كُلِّ هــذه الجوانــب والأمــور0 وبذلــك يبقــي 
طفلهــا غيــر مُكتمــل النضــج، وغيــر قــادر علــي الاندمــاج مــع الأطفــال 
الآخريــن بســهولة0ٍ والطفــل الصغيــر المُحاصــر بهــذه المشــاعر كثيــراً مــا 

ــة0 يغضــب علــي أمــه لأنَّهــا لــم تمنحــه الاســتقلال والحُرِّيَّ
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وتظهــر الحمايــة المُفرطــة في أشــكالٍ مُتعــدِّدة، فقــد لا تســمح الأم 
ــاً مــن تعرُّضــه للحــوادث، أو مــن أنْ  ــا بالخــروج في نزهــة خوف لطفله
يلعــب مــع الأطفــال الآخريــن حتــى لا يكتســب ســلبياتهم أو أســلوبهم 
غيــر المهــذب، وهــي الأم التــي تمنــع طفلهــا مــن اللَّعــب في المنــزل علــي 
ــي تُشــجعه  ــه، وهــي الت ــاء لعب هــواه وتتدخــل باســتمرار لمســاعدته أثن
علــي اســتخدام كلمــات الأطفــال الصِّغــار بــل تقــوم بتدليلــه  كالصِّغــار 

عندمــا يكــون قــد أصبــح صبيــاً كبيــرا0ً

هذا00وتظهــر الحمايــة المُفرطــة عندمــا تكــون الأم قــد مــرَّت 
بحيــاةٍ غيــر ســعيدة، فتبــذل جهدهــا لتحصــل مــن طفلهــا علــي أكبــر 
قــدر ممكــن مــن الحُــبِّ، وقــد تظهــر هــذه الحمايــة خاصَّــة إذا كان والد 
الطفــل قــد تــوفي، أو إذا جــاء الطفــل بعــد انتظــار طويــل، أو إذا كان من 
جنــس مطلــوب ) ذكــر مثــاً ( وكان مولــده بعــد كثيــر مــن الأطفــال مــن 

الجنــس الآخــر ) الإنــاث (0 

ومــن المعــروف أنَّ هــؤلاء الأطفــال ينزعــون إلــي التمــرُّد علــي هــذه 
الحمايــة المُفرطــة بمُجــرَّد أنْ يســتطيعوا الإفــات مــن المنــزل، وهــؤلاء 

معرضــون للحــوادث أكثــر مــن غيرهــم مــن الأطفــال0

< الطفل آمن في بيته.. متوجس خارجه !!

ــت  ــه، ســيما  إذا كان ــاً في بيت ــب ــــــ آمن ــل ــــــ في الغال ــون الطف يك
العلاقــة بــن الطفــل وأبويــه علاقــة يســودها دفء المشــاعر مــن حــبٍّ 
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وحنــانٍ وإيثــارٍ، هــذا مــن جانــب، كمَّــا يُحــس الطفــل بالأمن والاســتقرار 
متــى كانــت القيــم داخــل نطــاق الأســرة تميــل إلــي المرونــة وعــدم المُغالاة 

في الضوابــط والنواهــي مــن جانــبٍ آخــر0

علــي أنَّ الطفــل إذا ذهــب إلــي مــكانٍ لــم يــره إلَّ لأول مــرَّه أحــس 
بالخــوف والرَّهبــة، فنجــده صامتــاً، وإذا تحــدث فإنَّــه يكــون قليــل 
الــكلام، ويمتنــع أحيانــاً عــن تنــاول الطعــام والشــراب الــذي يُقــدَّم إليــه، 

وهــو لا يجــرؤ كذلــك علــي اللَّعــب مــع أقرانــه الغربــاء0 

وهــذه كُلَّهــا في حقيقــة الأمــر ظواهــر نتجــت مــن عــدم إحساســه 
ــن  ــا ب ــردَّد عليه ــن، وت ــذه الأماك ــه له ــرَّرت زيارت ــا تك ــن إذا م ــن، ولك بالأم
الحــن والآخــر، نــراه وقــد اســتوعب جيــداً قواعــد وضوابــط وقيــم هــذه 
الأماكــن وبالتالــي يتخلَّــص تدريجيــاً مــن الإحســاس المزمن بفقــدان الأمن0

< أشياء مُعتادة بالنسبة للطفل تجعله يشعر بالأمان !!

قــد يتشــبث الطفــل بمصاحبــة لُعبــه التــي يؤثرهــا ويحبّهــا أثنــاء 
ذهابــه إلــي الفــراش، فقــد يصطحــب الطفــل جــواده ) حصانــه (، 
أو عربتــه، وقــد تصطحــب الطفلــة عروســتها قبــل أن تســتغرق في 
كذلــك  والأمــان0  الأمــن  لطلــب  مدعــاة  الأمــور  هــذه  النــوم00وكُلّ 
يشــعر الطفــل بالأمــن إذا نــام في فراشــه المُخصَّــص لــه دون أن تدعــوه 

الظــروف إلــي اســتبداله أو تغييــره0 
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وقــد يُفضِّــل الطفــل ســماع القصَّــص والحكايــات مــن أبويــه وذويــه 
ــان،  ــي يشــعر بالأمــن والاطمئن ــة ك ــادة أو المألوف بنفــس الكلمــات المُعت
واعتيــاد الطفــل لنفــس الشــيء ســواء اللُّعــب أو الأماكــن أو الأشــخاص، 
ــر انزعــاج الطفــل  يُعطيــه الإحســاس بالأمــن والأمــان0 وهــذا مــا يُفسِّ
عنــد رؤيتــه أشــخاصاً غربــاء غيــر مألوفــن لديــه، ولكــن حينمــا يألــف 
الطفــل هــؤلاء الأشــخاص يتلاشــي الخــوف والانزعــاج، ليحــلّ بــدلاً 

منــه التعــوُّد والحُــبّ والترحيــب والاندمــاج.

< الشعور بالأمن ..والثقة بالنفس:

إنَّ كُلَّ طفل سَّــوي عندما يبلغ سـِـن التســعة أشــهر أو نحوها يبتهج 
بالثنــاء والتشــجيع، وهــو يزهــو بقدرتــه علــي اكتســاب مهــارات جديــدة، 
وعلــي عمــل أشــياء مُعيَّنــة دون مســاعدة مــن جانــب الكبار00ولــذا فإنَّــه 
يحتــاج إلــي الحُرِّيَّــة حتــى يتمكَّــن مــن اكتســاب الخبــرة، لكنَّهــا يجــب أن 

تكــون حُرِّيَّــة في حــدود النظــام والطاعة0

وفي هذه السـِـن أيضاً يبدأ الطفل في تكرار الأفعال التي يضحك 
منهــا الكبــار، ثُــمَّ ينمــو معــه هــذا الميــل لجــذب الانتبــاه واســتدرار 
التشــجيع حتــى يبلــغ أربــع ســنوات، فهــذه التصرُّفــات وغيرهــا تنــم عــن 

حاجتــه إلــي الحُــبِّ والأمــن والتشــجيع، وهــي حاجــة طبيعيــة. 
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وعلــي ذلــك فــا يجــب أن يخشــي الآبــاء إفســاد أبنائهــم بالتشــجيع 
أو بإطــراء مواهبهــم، فــا مانــع مــن الثنــاء علــي مــا يرســمه الطفــل مــن 
لوحــاتٍ حتــى وإن كانــت متواضعــة المســتوي، وأنْ نســتمع باهتمــامٍ إلــي مــا 
يرويــه مــن قصَّــصٍ وحكايــات حتــى وإن كانــت غيــر مشــوقة، فــإذا لــم نفعــل 

ذلــك شــعر الطفــل بخيبــة الأمــل، وكــف عــن عــرض إنجازاتــه علينــا0

ــن العــام والنصــف يجــد متعــة في المشــاركة  وبعــد بلــوغ الطفــل سِ
ــة، وفي أداء بعــض الأعمــال بيديــه بعــد أن يُراقــب  في الأعمــال المنزليَّ
أمــه أثنــاء أدائهــا 0 وكُلّ ذلــك يحتــاج إلــي تشــجيع ويحتــاج أيضــاً إلــي 
مســاعدة وخاصَّــة في الأيــام الأوَّلــي0 ولكــن مــا أن يغــدو الطفــل قــادراً 
علــي القيــام بهــذه الأعمــال دون مســاعدة حتــى يكــون مــن واجــب الأم 

أن تتركــه يفعــل كل مــا يســتطيع بمفــرده0  

وحينمــا يبلــغ الطفــل عامــن مــن عُمـْـره لابــد أن يُشــجع علــي خلــع 
ملابســه بنفســه وعلــي ارتــداء جواربــه وأحذيتــه أيضــاً، نعــم00 الطفــل 
ــة  ــة أو الأربع ــل الثلاث ــاً أطــول مــن طف ــن العامــن يســتغرق وقت في سِ
أعــوام مثــاً، ولكنَّــه بذلــك إنمَّــا يتعــوَّد الاســتقلال ويكتســب إحساســاً 
ــم كيفيــة اســتخدام يديــه، وكُلّ هــذا يمنحــه إحســاس  بالأهميــة، ويتعلَّ
الثقــة بالنفــس، ومــن ثــمَّ يتهيــأ للمهــام الكبــرى التــي ســتواجهه في 

المســتقبل بثقــةٍ واطمئنــان0
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التشــجيع يصنــع المعجــزات، في حــن لا  أنَّ  إذاً  نعــي  لابــدّ أن 
يــؤدي الغضــب والضيــق وتثبيــط الهمــة إلَّ إلــي الإضــرار بالطفــل، 
ــك «،  ــدة من ــدٌ لا فائ ــلٌ عني ــت طف ــل: »أن ــول للطف ــن الســهل أنْ نق فم
أو نقــول لــه: »إنَّ متاعبــك أكثــر مــن نفعــك«، عندهــا يفقــد الطفــل 
إحساســه بالثقــة في النفــس، وبالتالــي يُحــس أن البيئــة الأُســرية لا 

توفــر لــه حاجتــه إلــي الأمــن والاطمئنــان0

وننوه00بــأنَّ الغضــب الــذي نوجهــه للطفــل إنمَّــا يُفقــده الثقــة 
بنفســه وبأمنــه واطمئنانــه، فــإذا حــدث مثــاً أنْ أســقط الطفــل كوبــاً 
ــدِّروا  ــات أنْ يُق ــاء والأمه ــه، فالأفضــل للآب ــم بتناول ــاء وهــو يه ــن الم م
هــذا الأمــر تقديــراً صحيحــاً علــي أســاس أنَّــه خطــأ غيــر مقصــود مــن 
الطفــل، إذ مــن الخطــأ البالــغ أن نمنعــه مــن المســاعدة أو الاعتمــاد 
ــا أنَّنــا نُخطــئ أشــد الخطــأ إذا بالغنــا في  علــي النفــس مســتقبلاً، كمَّ

القلــق تجاهــه.

شــيئاً،  يُجــدي  لا  والانتبــاه  بالحــذر  المســتمر  النصــح  أنَّ  كمَّــا 
فالطفــل يتعــوَّد تجاهُّــل هــذه التحذيــرات المســتمرة، ومــن الخطــأ 
أيضــاً أن نُحمِّــل الطفــل شــديد الحساســية مســؤولية لا يكــون قــد 
تهيــأ لحملهــا؛ لأنَّ إخفاقــه قــد يــؤدي إلــي فقــدان الثقــة بالنفــس، 

واطمئنانــه0 أمنــه  فقــدان  وبالتالــي 


